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خلاصة—
تتناول هذه الورقة جزءا مهمًا من منظومة منهج تعليم اللغة العربية لأغراض خاصة أكاديمية وهو التقويم، فتبين بعض أنواعه، والفرق بين التدريب والتقويم، ويتعرض لاستخدام الحافظة في التقويم.
الكلمات المفتاحية: التقويم، الناطقون بغير العربية  الحديث الشريف .

I. المقدمة
يعد التقويم جزءًا لا يتجزأ من المنهج بشكل عام، فهو يتداخل في كل مراحه من البداية حتى النهاية، ولم يعد التقويم قاصرًا على بعض الأسئلة بأنواعها المتعددة، بل ظهرت هناك اتجاهات أخرى جديدة منها التقويم الحقيقي أو تقويم الأداء،  وتزداد أهمية هذه الاتجاهات في تعليم اللغة الأجنبية لأغراض خاصة أكاديمية، وهذا ما يتيحه استخدام الحافظة أو ملف الإنجاز، كما سيظهر من المقالة التالية التي تطبق هذا الاتجاه على تعليم الحديث الشريف للناطقين بغير اللغة العربية:
II. موضوع المقالة 
 اتجاهات لتقويم دارسي المواد الأكاديمية الناطقين بلغات أخرى

استكمالاً لمنظومة المنهج، يجب تحديد وسائل للتقويم، وتتجه الورقة التالية  إلى استخدام وسائل تجعل التقويم مستمراً بنائياً وحقيقياً، وحدد منهما وسيلتين: الأولى التدريبات Drills، والثانية الحافظة Portfolio ، وفيما يلي تفصيل ذلك:

1. استخدام التدريبات في تقويم دارسي الحديث الناطقين بغير العربية

"ينتمي تعليم اللغات إلى المجال النفسي حركي Psychomotor في الدرجة الأولى، شأنه في ذلك شأن المهارات المركبة مثل تعليم السباحة أو قيادة السيارات أو غيرها..وفي كل هذه الميادين يلزم التدريب المستمر والأداء المتواصل الذي لا يقف الإنسان عنده أمام قراءة مذكرة أو حفظ كتاب..من هنا يلعب كل من التدريب والتقويم دوراً بالغ الأهمية في برامج تعليم اللغات سواء في تأليف مادتها أو إعداد كتبها أو تصميم مناهجها." (رشدي طعيمة: 1985: 229). 
2. الفرق بين التدريب والتقويم

بالرجوع إلى الأدبيات السابقة ( رشدي طعيمة: 1985: 229-243)  و (رشدي طعيمة ومحمد علاء:2006: 329-334) يمكن تلخيص الفرق بين التدريب والتقويم كالتالي:

جدول رقم (1) الفرق بين التدريب والتقويم
	وجه الاختلاف
	التدريب
	التقويم

	الهدف
	تثبيت ما اكتسبه الطالب من مهارة
	تقدير مستوى ما تعلمه الطالب من مهارة

	الدرجات
	لا يشترط فيه درجات
	توجد به درجات تعبر عن مستوى الدارس

	نموذج إجابة يعرض للطالب
	يوجد به نموذج إجابة يراه الطالب كي يحتذي به
	لا يوجد نموذج يراه الدارس

	المهارة المقيسة
	يقيس مهارة واحدة أو بضع مهارات قليلة محددة
	يقيس المهارات التي يهدف إليها المنهج

	المحتوى المقيس
	محتوى حصة واحدة أو درس واحد 
	مجموعة حصص أو دروس


3. مميزات استخدام التدريبات في منهج الحديث الشريف للناطقين بغير العربية

1. التدريبات وسيلة لعرض الأحاديث المرتبطة بالموضوع بطريقة شيقة، فالموضوع الواحد قد يشتمل على سبعة أحاديث أو أكثر، وكل حديث منها يتناول الموضوع من زاوية مكلمة للأخرى، فلو أنهم وضعوا جميعاً مع الدرس لكان طويلاً وصعب تقسيمه وفهمه حتى مع استخدام العناوين الجانبية، أما عرض كل حديث متعلق بالموضوع في تدريب خاص به، وتعقيبه بأسئلة تناقش فكرته، وتوضح لغته، وتنمي المهارات المستهدفة، كان –في اعتقاد الباحثة- أكثر يسراً على المتعلم، وأكثر تشويقاً له، وإيضاحاً خاصة إذا اقترن التدريب بصورة تعبر عن محتواه، كما هو موجود بمواضع عديدة في المنهج. 
2. التدريبات وسيلة لتطبيق الحديث على السلوكيات اليومية، فقد كان من السهل من خلال التدريبات عرض مواقف من الحياة اليومية لكثير من الناس، وعرض اختيارات لسلوكيات صحيحة وخاطئة، كي يختار الدارس ما يتناسب منها مع الدين في ضوء الحديث الشريف، وهذه المواقف التفصيلية كان من الصعب عرضها دون التدريبات. 
3. التدريبات وسيلة لتثبيت الكثير من المهارات اللغوية، فمثلاً كونها جميعها تدور حول موضوع واحد أعطى فرصة لتكرار كلمات الموضوع في سياقات مختلفة فكان الدارس يمارسها كثيراً، مما انعكس على حصيلته اللغوية، كما أن هذه التدريبات تنوعت فكان منها ما يتعرض لتطبيق القواعد النحوية، ومنها ما يسعى لزيادة المفردات بمعرفة الترادف أو التضاد أو الجمع أو كتابة مشتقات، هذا بالإضافة إلى تناولها كل مستويات فهم الحديث، وقد كان لتنوع التدريبات ما بين نمطية وتواصلية وتدريبات معنى دور كبير في ذلك.
4. التدريبات وسيلة لتفاعل الدارسين مع بعضهم ومع معلمهم، خاصة وأنها كانت تتم باستخدام طريقة الحوار والمناقشة أو طريقة الألعاب اللغوية وكلاهما يساعد على التفاعل والتواصل.
4. استخدام الحافظة في تقويم دارسي الحديث الناطقين بغير العربية

الوسيلة الثانية من وسائل التقويم التي تم استخدامها في البحث الحالي، هي الحافظة Portfolios، وهي نمط من أنماط التقويم الحقيقي المتعددة، وهي عبارة عن " سجلات للتعلم والتقويم يتم فيها تجميع عينات ممثلة لأعمال المتعلمين، (التي توضح تحصيلهم، وتقدمهم، وجهدهم) وتشمل كلاً من مخرجات التعلم إلى جانب عملياته، وقد ترتكز على مجال دراسي معين أو أكثر من مجال، وتشير إلى مدى مشاركة المتعلم في انتقائه للمواد المختارة، ويوضع في الحسبان التقويم الذاتي للمتعلم باعتباره أهم مكون في نمو سجل الأداء (الحافظة) " (كمال عبدالحميد، عادل السيد- 2001- 201) .

تتعدد محتويات الحافظة، وتتباين باختلاف الغرض من استخدامها، وبوجه عام فإن محتويات الحافظة لا تقتصر على نوع معين من الخامات، ولا ترتبط بعضو واحد من أعضاء العملية التعليمية، فالحافظة تشتمل على "كل أعمال الطلاب المكتوبة، وتفاعلاتهم مع مشروعاتهم، واستقصاءاتهم، ومشكلاتهم وشعورهم، وانطباعاتهم الابتكارية والتي تظهر في صورة رسم لوحات، وتسجيلات صوتية، أو شرائط فيديو، أو البيانات التي أدخلوها أو أنتجوها على أقراص الكمبيوتر، والتطبيقات أو الأفكار الجماعية، والعينات المنتقاة، فضلاً عن أفضل المخرجات التي تستخدم لقياس التقويم بالنسبة لمعايير تحصيل المحتوى، كما تحوي الحافظة شواهد وأدلة على عمل شخص ما(مثل سجل الأداء الفردي)، أو أعمال مختلفة لعدة أشخاص (مثل سجل الأداء الجمعي)، مما قد يعطي فكرة عن أفضل الأعمال سواء على مستوى مقارنات الأداء الفردي أو على مستوى مقارنة الأداء الجمعي (مثل جماعات التعلم التعاوني في مقابل كل من جماعات التعلم التنافسي، وجماعات التعلم التعاوني التنافسي، ومجموعات التعلم الفردي أو الذاتي..) (كمال عبدالحميد ، عادل السيد2001: 202). والأساس الذي يختلف محتوى الحافظة تبعاً له هو الغرض منها، فهناك "أنواع مختلفة من الحافظة تفيد وتخدم أغراضاً متباينة، فالحافظة النمائية -(البورتفوليو النمائي) أي التي تضم نواتج الطالب أثناء السنة الدراسية، أو حتى لفترات زمنية أطول- مفيدة جداً إذا أردنا أن نرى ما إذا كان التلاميذ يحققون تقدماً معقولاً نحو تحقيق الأهداف التعليمية طويلة المدى. وهذه الحافظة مفيدة أيضاً في أن تظهر للطلاب أنفسهم مدى ما حققوه من تحسن. وفي المقابل نجد حافظة أفضل عمل، وفائدتها أعظم في تلخيص وتمثيل التحصيل، أو الإنجاز النهائي للتلاميذ، ولعلها طريقة لتوصيل إنجازات الطلاب للآباء، ولمدرسيهم في المستقبل، وللمسئولين عن القبول بالكليات والجامعات".  (جابر عبدالحميد: 2002: 90 نقلاً عن Airasian, 1994, Arter&Spandel,1992 )

5. مميزات استخدام الحافظة في تدريس الحديث الشريف للناطقين بغير العربية

1. فاعلية الحافظة في زيادة الوعي بالثقافة التي تدرس للأجانب، وفي زيادة اتجاهات الدارسين الإيجابية نحوها، وذلك ما أثبتته دراسة ( Renata.A Schulz: 2007: 9-26) التي اهتمت بتقويم الثقافة لدارسي الإنجليزية كلغة ثانية، وقد أوصت الدراسة باستخدام الحافظة كوسيلة لتقويم وعي الدارسين بالدمج بين الثقافة واللغة، وقدمت نماذج للحوافظ. ولقد دعمت هذه النتائج  أيضاً دراسة (Andrew Sanqpil Byon: 2007: 1-19 ) التي قامت بتصميم وتنفيذ وتقويم حوافظ دارسي الثقافة الكورية في جامعة أمريكية  واستمر تطبيق الدراسة فصلاً دراسياً كاملاً، وأسفرت الدراسة عن نتائج عديدة منها، زيادة اتجاهاتهم نحو الثقافة المستهدف تعليمها، كما أن خبراتهم الإيجابية مع هذه الثقافة زادت اهتمامهم بتعلم اللغة المستهدفة.

2. فاعلية الحافظة في تقويم الدارسين لأنفسهم، وهذا ما يؤكده(جابر عبدالحميد: 2002: 89) بقوله: "إن أعظم ميزة في الحافظة هي تقويم الذات؛ ذلك أن التقويم بالحافظة يتيح للتلاميذ سبيلاً للسيطرة على تعلمهم، ويشجع الملكية والافتخار وتقدير الذات". 

3. أسلوب الحافظة يلقى قبولاً لدى المتعلمين، ففي دراسة أجراها جونز توصل إلى أن الدارسين يرون الحافظة مفيدة جداً، لما فيها من تنظيم للأعمال المدرسية، وتوضيح للأهداف، وإتاحة الفرصة للمقارنة، ولكونها أداة لقياس التقدم والتغيير في مستواهم ، علاوة على مساعدتها لهم في تصحيح ومراجعة أعمالهم، كما أنها  تعطيهم الفرص المتعددة كي يتبينوا ما أنجزوه بالفعل.  (Johns-1995-20)
4. تتميز الحافظة بأنها "تستخدم مع كل التلاميذ في كل المراحل التعليمية بدءًا من رياض الأطفال حتى الجامعة، وفي كل فروع العلوم الأكاديمية والفنية بل والمهارات اليدوية أيضاً" (Scott, Linda-1994-62). 
5. الحافظة لها أهمية تربوية نادراً ما نجدها عند غيرها من أدوات التقويم، وهي "ملاءمتها للتلاميذ المحرومين ثقافياً، أو الذين لديهم إعاقات لغوية، فكثيراً ما يخشى هؤلاء التلاميذ الاختبارات التقليدية، عارفين أنهم سوف يحصلون على درجات منخفضة، لكن التغذية الراجعة الإيجابية التي يتلقونها حين يتبادلون الحديث عن الحافظة الخاصة بهم، أو مع أعضاء الأسرة والأتراب يمكن أن تحول التقويم من خبرة مثبطة للهمة إلى خبرة داعمة ومساندة ورافعة للروح المعنوية".(جابر عبدالحميد: 2002: 88).

6. معايير تقويم الحافظة

"أهم المعايير الأساسية التي ينبغي مراعاتها عند تقييم الحافظة هي:

1. "وجود مقدمة أو فقرة وصفية توضح الهدف من الحافظة.

2. وجود فهرس أو بيان لمحتويات الحافظة التي تمثل كتابات الطلبة، والمواد والمصادر التي تم الاستناد إليها". (فايزة عوض: 2002، 53)
3. اشتمالها على مقال تأملي يبين أفضل موضوعين مضمنين فيها، والسبب في أفضليتهما على باقي المواضيع، والمشكلات التي صادفت الكاتب أثناء كتابتهما.
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